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َضَ رَ ، عَ 2017 نيسان/أبريل 1في   ةالعام التلفزيونية مريلاند محطة ت 

Maryland Public Television  ينهولد نيبورَاوثائقيًا عن رَفيلمًا Reinhold 

Niebuhr (1892-1971وهو أحد علماء اللَا ،)هوت العظماء في أمريكا. 

 فيلمز يرنيچ السينمائيشركة الإنتاج  ، الذي أنتجتهالفيلم الوثائقيوَ

Journey Films  دوبلمايرَ وأخرجه مارتن Martin Doblmeier،  جاء نتيجة

 Jimmy يمي كارترَچمقابلات مع القادة السياسيين  واشتمل علىبحث دقيق 

Carter، جوأندرو يون Andrew Young، ََو
م
 David يد بروكسڤعلق العام ديال

Brooks ،َكورنيل منهم ، البارزين ة كبيرة من الأكاديميينومجموع ت   وِس 

Cornel West، وستانلي هاورواس Stanley Hauerwas، َسابلَايريمي ل. چو 

Jeremy L. Sabella  عنمن كلية بوسطن  ا درجة الدكتوراهمؤخرًَنال الذي 

الكتاب الصاحب  سابلَاكتب . وقد Niebuhr’s Christian realism نيبورَعند الواقعية السيحية  فيرسالته 

 An American Conscience: The" ينهولد نيبورَاضمير أمريكي: قصة رَ"، الاسمفيلم الوثائقي الذي يحمل نفس لل

Reinhold Niebuhr Story. َسابلاكتب  كما
ً
 Fairfield للدين في جامعة فيرفيلد ا، الذي يعمل الآن أستاذ

Universityمدروسة وموجزة ك ولاية ، في 
ً
َ.ياة وفكر نيبورَحعلى  بشكل عام ركزتونيتيكت، مقدمة

 هوتاللَافي  الآداب ستيرَچما، إلا أن أعلى درجة حصل عليها كانت تأثير بالغذا  اأكاديميًَأن نيبور كان رغم 

 Bethelالإنجيلية ت إيل كنيسة بيراعيًا لثم خدم Yale Divinity School  يةهوتلَاالييل كلية من  1915عام 

Evangelical Church  حياته الهنية حتى تقاعده . وبقية 1928يتشيجان، حتى عام مبولاية ديترويت، مدينة في

َ ،1960في عام 
ً
معهد ، وهي Union Theological Seminaryهوتية اللَاالاتحاد  للأخلاق في كلية اكان أستاذ

م   دَّ
 
َ شمل بعضوت .مقالة 2600وأكثر من  اكتابًَوعشرين  اواحدًَمن خلاله أكاديمي راقٍ ق َكم أكثر النصوص  تبهمُ

َاللَا
م
 Moral Man and Immoral"أخلاقيالأخلاقي والجتمع اللا الإنسان" :نس ى في القرن العشرينهوتية التي لا ت

Society  (1932) ،"الأول والثاني انجلدال "طبيعة ومصير الإنسانThe Nature and Destiny of Man, 

 Volumes I and II (1941 ،1943 ،)" الظلمةوأبناء النور أبناء"hildren of Light and the Children of CThe 

Darkness (1944)التاريخ الأمريكي ات، "مفارق" Irony of American History The (1952.)َ

فهو ، ثرومارتن لوَ ينوسأوغسط القديس ، مثلكلما اقتضت الحاجة ةضيََّرَ عَ  بصفة اهوتيًَلَا كان نيبورَوَ

َبل ردًَ بطريقة منهجية لم يكتب يقول إنه
م
َا على القضايا ال ِ
 
في راعيًا مل بينما كان يعف .ظهرتكلما  آنذاك ةح َل
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النظمة الأخوية  نهوضوَ، بمسائل مثل دخول أمريكا في الحرب العالية الأولى، والعنصرية اديترويت، كان مهتمًَ

َ
 
 Titan Henry سيارات تيتان هنري فوردالتي تتبعها شركة  الاستغلاليةالعمالية ، والمارسات كس كلانكو كل

Ford.َ

  هوتيةاللَاالاتحاد  في كلية إلا أنه
 

ف
َّ
ل
 
لب له  نيبورَأ كتاب "الإنسان الأخلاقي والجتمع اللاأخلاقي" الذي ج 

لا تميزت به هذه  نقد نيبورَ كانوَ .الاجتماعي نجيللَل شهرة على مستوى بلاده. والكتاب عبارة عن تقييم

صدمة بمثابة الاجتماعي لحاربة الشر  قوةالاستخدام الواقعي إلى  ولجؤوه الحركة من سذاجة ليبرالية،

ت  في جسد كهربائية  ر  ر  "خلاقيسان اَلأ"الإن كتابأن  سابلَاكتب  وقد. البروتستانتية الأمريكية الكنيسةس  غيَّ

َوَِنل كورَفيه  يتفقما وهذا هوتي في أمريكا". اللَا وجه الخطاب أهم كتاب في "باعتباره أشاد به إنه ، حيث تس 

حينما  في التاريخ الأمريكي، وقت حرجفي  "الأخلاقي نسانالإ" كتاب ظهرَوقد خلاق السيحية حتى يومنا هذا". اَلأ

َ .1933-1932في إلى أدنى مستوى وصل الكساد العظيم 
 
َإذ هذا ومع . في سياقه انطقيًَنيبور م ف، كان تطرَ ن 

َِعَ يمَاستمر تأثيره العميق حتى بعد هذه الفترة على نحو فاق كل التوقعات. وَ
 
أن كتاب نيبور "ساعد في  سابلَاق ل

 "الأخلاقي نسانالإ" كتابقرأ مارتن لوثر كينج  ماعندفيسية لحركة الحقوق الدنية". وضع الأسس للجوانب الرئ

َ.سياس يلإحداث تأثير عنف والعصيان الدني اللَااستخدام لكيفية فهمه أثرى 

َح َ عندما نيبور في أفضل حالاته ربما كان 
َّ
على  هلكن راسخة.القديمة النماذج والالتقليدية  العتقدات م َط

َمدار العقدين التاليين 
 
إنه حينما  سابلَاويقول . ةالأمريكيجناح اليسار العتدل في السياسة إلى راد انتقل باط

أرس ى نفسه باعتباره أكبر لاهوتي في  "كان قد 1943 عامكتب نيبور الجلد الثاني من "طبيعة ومصير الإنسان" 

ها نيبور  Gifford lectures 1وردعلى محاضرات جيف "طبيعة ومصير الإنسانكتاب "واستند  .".البلاد م  دَّ
 
في التي ق

على بعد  الحاضرات،إحدى أثناء انفجرت  صوت القنابل الألانية التيقد يكون وَ. 1939عام  ، اسكتلنداهإدنبرَ

َ مؤسفًادعمًا  أعطىبضعة أميال  َ جة نيبورَلحم بِت 
 
ث
م
سقوط الطبيعة البشرية الجوهري، وإثمها، وطبيعتها  التي ت

. متساميًابل في النهاية  مأساويًان وَيكلن نيبور أن مصير البشرية استنتج كل الظاهر الخارجية،  رغموَ. الأساوية

، "الإنسان الأخلاقي" في كتابينقد الجتمعات البشرية نقدًا لاذعًا بسبب توجهها الحتمي نحو الفساد بينما وَ

َ."التاريخ عبرَفضيلة الإيجابية في ال "إمكانياتهايؤكد ،  "طبيعة ومصير الإنسان"في  نجده

إلى  في بداية عملهالاجتماعي الإنجيل  يةهوتية بمرور الوقت من تفاؤلنيبور اللَاقناعات تحولت فقد 

 ."الإنسان طبيعة ومصيرَ" كتاب في ا إلى الواقعية السيحيةأخيرًَثم  "الإنسان الأخلاقي" كتابهفي  يةالتشاؤم

 كتب مقالة 1940في عام وتبقى من حياته الهنية. فيما في تبني وتطوير هذه النظرة الأخيرة التوازنة واستمر 

وعندما دخل مرة . والاشتراكيةالسلمية  عن انفصاله فيها أعلن " An End to Illusion""نهاية للأوهام"  بعنوان

كا في الحرب العالية الثانية وساعد في صياغة "الحريات يحث على تدخل أمرَ، أخرى في التيار السياس ي السائد

إعلان للمبادئ  وهي، Franklin Roosevelt لرئيس فرانكلين روزفلتي أعلنها اتال ”Four Freedoms“ "الأربع

                                                           
(، وتهدف إلى نشر اللاهوت الطبيعي 1887سلسلة محاضرات سنوية في اسكتلندا تأسست بمقتضى وصية آدم لورد جيفورد )المتوفى 1

 بمعناه الواسع، أي معرفة الله )المحررة(.
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ر  الأمريكية  د  وأبناء  النورَأبناء كتب " 1944في عام وة. الحرب العاليأعتاب عندما كانت الأمة تقف على ص 

ن أ نيبورَويرى  عن الديمقراطية وسط النضال العالمي ضد الشمولية. يدفاعكتاب "، وهو الظلمة

 الديمقراطية أفضل من أي بديل )أي النازية والشيوعية( لأنها مبنية على وجهة نظر مسيحية للطبيعة

َ
 
إلى "حلول  باتضاعوازنات تسعى والتالضوابط الصلحة مقابل الصلحة داخل منظومة من  ضعالبشرية. إنها ت

َفي عالم ساقط لا محالة. "حليبية لشاكل غير قابلة للتقرَ

أن الأمم يجب أن تعمل فقط على أساس افترضت بسيطة  سياسية"واقعية ا "نيبور أبدًَلم تكن واقعية 

من  العالم السياس يرأت دعا إلى "الواقعية السيحية" التي . ولكنه الصلحة الذاتية والسعي إلى السلطة

يجب أن القرارات السياسية على أن في الوقت نفسه أصر وَ، منظوره الخاص الذي يقوم على الصلحة الذاتية

َممَاعتبارها في تأخذ 
م
َوَ. ل الحب والعدالةث

 
َخ
 
َل لإلى أن ص 

م
ث
م
استراتيجيات ا أبدًَالسياسة لن تتجاوز  ه دون هذه ال

مَّ لها سوى الإبقاء على التي توازن القوى  َالراهن.الوضع لا ه 

، ساعد نيبور في طويل الأمدالحرب الباردة الفي سنوات ما بعد الحرب، مع دخول أمريكا في صراع و

وهي منظمة من  ،Americans for Democratic Action (ADA) "لعمل الديمقراطيل ونَميركيأ" منظمة تأسيس

ة الأمريكية ضد القادة السياسيين الديمقراطيين والفكرين الذين سعوا للحفاظ على "الركز الحيوي" للسياس

َة اليمين.أوهام اليسار وقسوَ

1948َ ذارَآ/مارس 8 في ،Time" تايم"الالذكري الخامسة والعشرين لجلة  فيو
 
 على غلاف  نيبورَرَ هَ ، ظ

َوهذه ، الجلة
َّ
وقد كان محط سخرية الليبراليين في . الجماهيريَهوتي اللَا مرتبة على أنه وصل إلى ةد َعلامة مؤك

يناسب حجة جيدة بأن هذا اللقب يقدم  سابلَاإلا أن ". لاهوتي  السلطة الرسمية"باعتباره كثير من الأحيان 

الذي كان هو راهام، جنيبور، وليس  ،فمهما كان نيبور.مما يناسب أكثر  Billy Grahamجراهام بحق بيلي 

ى ذلك، . علاوة علهدامةبسبب الاشتباه في القيام بأنشطة  FBI مكتب التحقيقات الفدرالي موضوع تحقيق

بشأن سياسات  ضةمواقف دقيقة ومعارَِباستمرار مع الرؤساء بينما كان نيبور يتخذ  جراهام هو الذي تصادق

َالحكومة. 
ً ً
َوناجازاكيعن أسفه لإلقاء قنابل ذرية على هيروشيما  فقد أعرب مثلا

 
َيََّ، لكنه أ في وقت لاحق  د 

قف اعليه موَتنطوي رؤية الغموض الذي أيضًا يمكن وَسياسة الردع النووي للحكومة خلال الحرب الباردة. 

( الذي سعى 1952ريكي" )التاريخ الأممفارقات ، "العظيم نيبور من قرارات السياسة الأمريكية في كتابه الأخيرَ

الرفيعة كا يلثالية أمرَولائه على في الوقت نفسه مع الحفاظ بالصلاح والبراءة، الأمريكية  الادعاءاتاختراق إلى 

َ.الستوىَ

التي  غول العقول الضيقةالأحمق إن الثبات : "Ralph Waldo Emerson كتب رالف والدو إمرسونَوقد 

 قد عمل على كشفا أحمق، فلم يكن نيبور أبدًَرجال الدين". وَمن رجال الدولة والفلاسفة التوافه  يعشقها

أن يبقى مقيدًا ا ، لم يسمح لنفسه أبدًَهذاوعلاوة على . هوتية في السياسة الأمريكيةالنقاب عن الفلسفة اللَا

 ةيمن داعانتقل الهنية،  في حياتهف. الحفاظ على صورته العامة بالثبات على مواقفهلجرد  السابقة همواقفب
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، من New Dealالصفقة الجديدة تابع لتحالف ديمقراطي إلى اشتراكي العسكري، من مؤيد للتدخل إلى  للسلام

ى للحكومة إلى ما ، من ناقد اليسار التطرف واقعيمسيحي إلى  مناصر للنجيل الاجتماعي ع  د  السلطة هوتي "لَايم

َ".الرسمية

ما تكون بين  السياسية غالبًا رأى أن الخياراتإذ  ،نيبور بالغموض الأخلاقي للعالم السياس يواعترف 

َ
 

في . وقبل كل ش يء، سعى إلى رسم مسار متوسط شديد البشاعة ورذيلة أقل بشاعةش يء ين ا بأحيانًَ ؛نيَ رََّش

 1991في عام  هأناليوم الناس وما لا يعرفه عامة . والتشاؤم الفرط الساذجة ةيالجال السياس ي بين العاطف

 Jonathan وناثان إدواردزَچبروتستانتي في أمريكا منذ هوتي لَاعلى أنه "أعظم  "تايم"المجلة أشادت به 

Edwards أوباما  مثل باراك خارجين عن الألوف من قبل قادة سياسيين". وقد حظي بالإعجاب والإشادة

 Abraham Joshua Herschel وشوا هيرشلچإبراهام  مثلمن لاهوتيين متفردين وَ ،John McCain ون ماكينچوَ

نيبور مساهمة خالدة في الفكر اورواس. إن الواقعية السيحية لستانلي ه الأخلاقيات البروتستانتيفيلسوف وَ

 neocons الحافظين الجدد ،الواقعيينالثاليين وَمن الليبراليين والحافظين،  كل َ عيهاما يدََّ االسياس ي، غالبًَ

بيئته مفكر أمريكي نشأ في القرن العشرين في  نيبورَ أنرغم ف. theoconsالدينيين السياسيين  والحافظين

مع هذا تلاقى قارئ قد إذا لم يكن الوَ. والحدود القوميةالزمن  للسياسة السيحية تجاوزَ هتفسيرَإلا أن ، الحلية

الناسب كان القد تكون الواضحة القصيرة  سابلَافإن دراسة العشرين، لقرن عاش في االذي  هوتي الشامخاللَا

َ.لتعرف عليهل

 Michael Parkerاركر پمايكل 

 أستاذ تاريخ الكنيسة

َكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة
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